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انطوا_مسعود 


التَنْرّالحكيم 


خسن راشع من قصّ ص ايان 


الغلاف والرسوم بريشة « زكريا كايا > 


جيم الحقوق محفوظة ل « بيت الحكة » 


كان الملك سير مضطرباً پذرع غرفته ذهاباً ویب 
1 والليل" يسير في دورته الطويلة سيراً وئيداً رتيآً ء 
حتى كاد الفجر' أن بلج . عندئذ جلس الملك أمام 


1 


الطبعة الثالثة » بيروت - لبنان » تحوز ( بوليو ) ۱۹۷۰ 


التشرفة برقب إطلالة الور بخبوطہ البيضاء ال . 
وراحت آخر حبات الظلام تندثر وتتلاشی . وهبت 
مع الصبحالجديد نسمة علیلة تداعب وجه اليك 
اسب » تحمل معا .عطرآ تدرینا قطفلہ من حديقة 
القصر ا فتراشی لك معا » وانندن 
جفتاه بعد طول لهام » فام في عام 
الاحلام . 

علش اللك نی غفو ‏ التصيرة. حلماً رهبا :کان 
خلا عل خرشه بحیط ال تیان ورجالات اقصر, 
ماه ی مور ال لف ار اض عليه 
وانتزع اقاج عن رأسه. 2 الملك دیهلیمسك بتاجه » 
ولکن الات الاسود اميف فا وراده قباس 
تی الآذان . 1 

قب الك من نومه مرتاعً وقد سم قراعاً شديداً 


۸ 


عل باب غرفته . [ستأفن القارع بالدخول » فإذا هو 
طبیب" القصر الذي انحنى أمام سيّده » وقال 


مبتسما : 

- مولاي» جتت اشر حدت عظیم : آنه 
مولاتی الملكة وضعت طفلاً رائعاً » وها » والحد للہء 
بألف خر ! 

إتفرجت أساريز الللكء فشکر طبییه » ثم أذن 
له بالانصراف . وما إن اختلى المت بنفسه حتی راح 
يضح کالاطفال وقد غمرت قلبه سعادة عارمة : 
أخيرآ جاء وليعبده إلى العام بعد انتظار 'مقلق طويل 
دام سبح سات ! ونسي الملك 'حامے المزعج » 
فارتدی ملابسه و قصّد للحال إلى جناح الملكة , 

قبل الاك زوسه وحثاها + وهو لا بطق صو 
على مشاهدة الأمير الجديد. وحنا الاب السّعيد عل 


۹ 


الشرير بعینین ملؤهما الب والحنان . ونظر له 
الطفل” , فتعانقت آنظار هما عناقاً طويلا . وتفخص 
اللك" طفله فاذا الصي آبة” حسن وکال : وجنتان 
وردیتان » عینان عریضتان » قات متنامضتة 
ظريفة ؛ بيد أن أمراً عجیباً استو قف اللك وأثار 
دشته + لقد کان راس الطفل مکللا" پشعر آیض 
اصع کاقلح الذي يغطي قم الجبال .. 

سر الملك بطفله الجميل » ولکن ذلك الشعر" 
الشائب اشاذ أقَلقہ وأحزن قلبه . وكانت الملكة 
تشعر كذلك بغرابة الأمر » ولكن أحداً متها ۸ 
ينبس بكلمة . وانصرف الملك من جناح الملكة وهو 


سعید وحزین في آن ۳۹ 3 


آمر الملك باقامة الاعباد في أرجاء المملكة ثلاثة 
يام . واحتفل الجميع بولد الطفل الملكي . نع 


۱۰ 


راج بين الناس خي الرأس الصغير الشائب » 
فسخروا » وشمتوا » واستعاذوا بالله ! 

علم الماك موقف رعاياه » فحل العم في قلبه 
مکان الفرح . فبقي كلا ذهب لیزور طفله يستغرب 
الا كر فا کی . وذات مرج وقت الك خاطب 
الله ابي كان وا و 

شمان الک حر کل انا لا غیت 
شک موی عر لف (الائسن ای وا مایا 
التائب يجعلك "شبد الغجاير سین ! 

مضى اليوم الأول" من الاحتفال ولد الأمير 
العجيب . واأطل اليوم الاني والملك” یفکر" بابنه » 
فتختلج في فسه‌عواطف متناقضة . في البدء كانت تخامره 
مشاعر الر“هبة والقتفقة : فا شأنه هو » والل وحده قد شاء 
أنيكون الأمير الصغير على تلك الصورة ؟ ولکن الشفقة 
استحالت غيظ ا شيئاً بعد شيء؛ فر اح يردّدفي نفسه:«كيف 


۱۱ 


يرضى رعاياي بهذا الخلوق العجيب مليكاً علیہم من 
بعدي ؟ » وف اليوم الثالث من الاحتفال کان قلب الملك 
قد جف وقساء فجلس في معزل عن الناس برده في 
سره » وفي قرارة نفسه شعور با خیبة والعار : 

- لا » لن أرضى بهذا الواقع اٹخجل ! هذا الصي" 
لن یکون یوما ملكا على شعي . لن آدع العامة 
یب اتا املك القوي العظي ! 

عق اتا م كان املك المغرور قد آنی 4 / 

حاسم : 00 من الأمير بای هه زر بو 

الملك يخاطب نفسه فیقول ده بهذا بن E‏ 
أمر هذا الخلوق الرهیب» و تعود اللکة إلى إنجاب بنينة 
محا يوكتون لا الثلك » . 


في َة أحد الا یام استدعى الملك أحد خد امه 
الخلصين » وأمره بأن يحمل الأمير الصغير خلسة إلى البرتية 


۱۳ 


ویطر حه‌فها ليموت . وارتاع الخادم من هو ل الخير » 
ولکته ‏ یتجر آعل مخالفة سيّده . حل الطفل المسكين 
ين ذراعبه » رما زال شاعا تحت 'جنم ال سی 
بلغ تفج جبل بعد أمبالةً عن المدينة . کان اكان 


'مقفراً موحشاً ‏ فوضع الخادم آمبرء الطفل عند جذاع 


شجرة » ثم عاد أدراتجه من غير أن يراه حد" » وهو 
يبكي عاجزاً متحتراً . ويقي اار ضیح في الفراہ ينظر 
إلى النجوم المتلا لئة في گید السماء مبقسماً ثاغياً .. 

نام الطفل طوالَ الليل وهو بالطّبع لا يدرك ماذا 
حل به. ثم أفاق مع الشروق وكأنه پترقبا من يقدام له 
الحليب کالعتاد ء ولکن ميته أحد . بکی » وعلا 
صراخه » فسمعه تبر كان كان علق فى مماء تلك ال 
نظر السسر بعینیه الثاقبتين فشاهد الطفل وظنه حيواناً 
مير فا لبه لجر إل ماما رحد ولک 
ا دهشة آدی مشاهد ته طفلاً بريثاً » بثيابٍ 


1۳ 


زاهضة؛ د 1 
زد يبك را طار به إلى عثه . 


هنو عاجز* عن . 21 
١‏ وضع النسر أميرتنا الصغير بین صغاره » وقال طم: 
اراک والتغیز .. 

کان ذلك النسر - جتتکم اليوم بهدية نادرة. هذا ااطفل ان 
EEE‏ ملك مغرور » جار عليه والده فأنكره وتخلى عنه . 


أريدم ك تحہنوا معاملته ؛ ون او كواحد 
تم 

منذ ذلك الحين أخذ النسر ٴبعنی بالأمير عنايته 
بصغارہ .کان تتختار له من القوت ما بلائم سنّه و تکوینه, 
کان بقطف له الما الناضجة ء ويأتبه بالعَسّل الاذیذ 
:یں المغلتي » آو بعليب الاعز تله من آنية الرشعاة 
ل من دمو بی في الجبال لجاورة »وت ه تقار الاوف لمشو 
ال رالوغر الشايق. ا * 20 مم داح انم الحتكم “بعلم ره للق لسن الناس» 
كد ی از Ms‏ ویلقنه رق سیشتمم .وأما اتسور الصغار فقد أحبُوا 


ضيفهم سحب الا شقاء شق صغير . 


لله شدرة عل 
النطق بلسان البَشّر » 
وعل معرفة. چام 
وأسرارم . وکان عه پا 


واسعا 'مريحاً في أعلى | ر 


تساه تایه ء تم ین تا فا رما 1 


وتعاقبت السنون على هذه ال سال ء فإذا بالأمير 
العجيب شاب قوي جميل الطلعَة . وزاد شعره الأبيض 
نوا وٴطولاً » فا ندال کثیفاً على كتفيه . وكان الأمير 
سعيداً في أحضان الطبيعة » یبادل إخوالہ انسور 
العیش والمودّة . 

٭ 

في تلك الفثرة کان الملك قد هن في السن .وأمَا 
اللکڈ الم فقد أقعدها العم والشقاء فائزوّت' في 
جناحہا ۳1 أبداً بوحیدھا البريء . وکان الملك قد 
تدم رادرك شرل عقيو ادا باضماد لوار 
بح عن الأمير . ويحّث ا جنود شهوراً ء غير ام 
كأنوا بعودون خانبین مرة تلد الاخری» ال آن فد 
اكان 11 رجاء في العثور على ولدهیا . ولم تنجب 
اللکڈ' أولاداً غير ابنہا الأوّل» فعاش الزوجانالملكيّان 


٦ 


کان ال الرہیب يترد على الاك تكرار آ 
ۋيد اضطرابہ وشقاءہ قرع وال برس ذلك د 
لقاع ينقض من اسان ینتزع ع : فالتا 
الام الصغیر غه وفقدانن" الي يعني و 


لاله الملكية . 


۹ 


کان بعض المسافرين بحتازون السهل عند أقدام 
الجبل» فتوقفوا في مکان ظليل للاستراحة . وحانت 
منہم التفائة إلى اقمّة فرأوا عه“ نسورر بدا که 
معلّق” بين السماء والأرض . وشاهدوا شاباً سير 
فوق اروف + ايلج العش ویخراج منه كا بفعل 
الناس في منازم . وبلغ السافرون الدينة فتحد”ثوا 
عمًا شاهدوه فوق الجبل . وذاع ابر" حت بلغ أحد" 


۱۷ 


خدام القصر » فسارع. ینقل القضّة إلى الملك. ثم إن" 
الملك شاهد نی تلك الليلة حلماً غريباً : فارس” جبّار 
مدجج باسلاح » قادم” من الجبال » یقف أمامه وی به 
سوق فیقول : 

دكا املك الاحق ! لقد حکمت هل وصيدلة 
ہلوت بسبب شعره الأبيض . خشیت سخرية الناس » 
فاطق بنفسك العار . وزاد في خر يك أن" طائراً 
من الجتوارح قد حضن وحيدك وراه بالعاطفة 
اتا تفا کرو ات تما با إن عبد 
بالضٗلالة والقسوة قد طال . عم" انض وأسلع 
وراء ابنك الضالٌ 6 


صحا الملك مرتبکاً مضطرب الفکر . وللحال دعا 
حکاء التصر ومستفنارية فأطلعہم على حامد بصن کاو 


1۸ 


الستشارین » وهو شيخ جليل حكم ء فقال لاملك : 

لیس الم الذي شاهدته لَغْآ يامولاي . إن 
الفارس الذي أقبل عليك يويخك لیس غير صوتر 
ضرق آزا اک ارتا حانت . مر اتود نبیر 
من غير توان . وان كان لقن كنك النّجاة لامبرنا؛ 
فرجوعه لا 0 قريب ! 

شکر الملك مجلسه » وقام إلى إصدار الأوامرء 
وعاد الأمل يختلج في صدره . 

تدقق الجيش من أبواب المديئة يجاح السهل 
كالسّيل . وراحت اليل یب الارض حت بلغت 
أقدام الجبل . وأعطى الاك إشارة التوقلف » فہمدت 
ی رت اسان , 


ار ات وی بو رنہ بش ال 


لیا ,انعم النظرَ في القمّة فرأى نسراً كبيرآ رابضاً 


14 


فو قباء وبقربه شاب فارع اطول بنظر إلى السهل 
مستطلعاً . وكانت سائم الجبل الا تداعب 
شعر الشاب الذي انسدل على كتفيه طويلاً ناصح 
الیباش . 


أيقن اللك لوه أن ذلك الشاب لم يكن غيرَ 
ابنذ الطرید . فترتجل عن مطنته ما ا ¢ وشرع 
يدور حول الفح لاکتشاف مر نحو الفتّة . ولك 
ا بل جروف" وعرة » وصخور* مه 1 والسالك 
مفقودة ماما . فخرٌ اللك على ركبتيه یقبّل الارض" 
باکیاء ویطلب العو من الله . 

واستجاب الله دعاء الک . فعندما شاهد اسر 
جنوه المملكة قادمین للبحث عن الأمير ء اللفت إلى 
ذي الشعر النّاصع وقال : 

يا بني لقد أحبَبئك طوال" هذه السنوات حي 


۲۰ 


لصغاري وو تا مات لفخاري و تا لي خير 
حب" وصديق بعدماطار إخوانك النسور » أبنائي » 
كل في سبيله . لکن الله الذي بحکم الناسَ جميعاً 
فان آن یکون آلبوم بوم فراق. آظ لال 
أنرى ذلك الیش الغفير ؟ إن والدك الملك عل رأسهء 
جاء في طلبك . وني الدينة > هناك » تاج ملكي 
يتنظرك لبك إل الفرش . نوف مب الله 
في شوون الک مقدرة" وحکمة » وسیرتف رعاياك 
لاسمك بالشناء والاطراء .. 


ظن الشاب أن النسر يريد الخلاصّ منه؛ فحزن 
وبکی . وعاد الثسر بحکمتہ يوضح الم" للامیر ء 

1 2 5 
وحاله في التأثر لا تقل عن حال ربيبه . ثم تعانق 
الائنان طويلاً وهما پذر فان دموع الو داع . 

إلتقط النسر آمیره مخالبه وطار به إلى حيث كان 


۳۱ 


الملك جائياً يصلي . إخنى الملك أمام النسر شاكرا » 
مت لالب ار کات . وعاد اہ إلى ال فرقة وطار 


من غير ترت » فغاب عن الا نظار فوق القمّة العالية . 


|ستدار اللات خر ابنه فوجده شارا جمیل اك 
صلب العود » لا يعيب غير شعره الناصع اطویل. 


وتعفق قلب الوالد اعتزازاً » فاحتضن ابنّه له ویب . 
وهتف الجنود وال تباع يحياة الملك والأمير مر کت 
ا ولاس المح اطي راد بط ایرد 
مین والده . وبلغت طلائع الجيش باب" المدينة تحمل 
الپشری إلى الرتعاياء فأسرع الأهلون لمُلاقاة الأمير 
الطرید ملاقاة الأبطال . 

وما لقا الملكة الأم ووحيدها ققد كان مو ثرا 
يفوق حد الوصف , وني روعة اللقاء امتزجت دموع 
ا في مقلة الأمير الشاب بدموع الحزن لفراقه 
سره الحبیب . 


3 


بعد سنوات تنازل الملك عن العرش للأمير الشاب 
الاب . وحم الملك الجديد بالعدل والمساواة. وخلال 
تلك الفترة لم ینس مه ومر بيه دقيقة واحدة . فقد ظل 


۳۳ 


ا نین يشده إلى المكان الذي تر غرع فيه ؛ فیعود البه 
لبقضي فيه ساعات حلوة . وهناك کان الملك والنسر الكريم 
يلتقيان عند آقدام جبل الشامخ » فيتبادلان الذ كريات . 
وکان اتسر اک 'يسدي للبکہ الحبيب الم" 
والإرشاد. 


۳۹ 


ماه کرت 


كان في إحدى المدان ملك حکیم عادل » سعی 
داثماً إل حفظ الامن والعدالة ون رعا کف . وكان 
القضاة في ملكته الصغرة پنظرون في شون الناس 


Yo 


بالرافق والا نصاف » فستضرون ا اظلومین » وایعاقیوت 
الظالمین » بلا تمبيز بين مكانة ومكانة ء أو طبقة وأخرى . 
فکان الر عایاء والحال عذہ ء يَنْعَمُونَ في المديئة بالرآغد 
والسعادة . هم مُتَساوُونَ أمام القانون في جو حافسل 
بالطمانينة ء بحصّل کا رناقه حلالاً . 


ولكي یتمکن القضاة با۔تمرار من إشاعة الامن 
في اللدینة» کان علیہم أن وا ساہرین على الشّعب فی کل 
لحظة ء لیتصرف الناس إلى أعمالحم آمنین . وفيا كان 
املك یفکر ات يوم بوسيلة مناسبة عمق له 
وللقضاة معرفة أحوال الرعيّة وشکاوام» » تعطرت 
له فكرة طريفة : أمر بصع جرس کبیر 
وتان ٤‏ ا كذلك بناء و متين ا 
نت عريطة في ساحة المدينة . فلمًا م"صنم 
ا چرس وبناہ التُصب » أمر بر فع ال چرس فوق القبّة » 


۲٦ 


فرفع . وفی تلك الائناو كان السکان ینظروت 
بدهشة إلى سیر الأعمال في السّاحة . لم يروا شيا 
کپذا من قبل 1 ما الغاية من .دك ارس امین 
لباق » وقد تدلّ منه بل" طویل لامس" طرّفه 
الارض ؟ وفي غمْرۃ الّساول والدهشة كان التاظرون 
یتبامسون قائلین : 

حالف افیف تاه اما اھ مد اعت 
وحن لا نعرف سبب تشییده . واليوم » وقد علق 
ا چرس إلى قنيته » ما تزال بل حقيقة الأمر . ترى» 
هل يأتي الان من يكثيف'لنا عن‌سره؟ وهل فرع 
الجرس فنسمع رئینه ؟ 

قال حدم : 

ایب الو تناد SS‏ 
يقرع إلا في الناسبات ... 


۲۷ 


وما زال التفرجون بین تساول وتاویل خی 


سیعوا وقح حوافر » ولغط فرسان, واءتلاً ال 


ا م أجل > فإذا بالك يلج ر الساحة في 


شقصَ الميع إلى المو کب ء وفي نظراتم 
شوق إلى الاستطلاع . توقف الا_ك في وسط 
التّاحة » فا شعبّه الذي كان تهتف له » ثم 
قال : 

يا أبناة الدينة الکرا ما لار دق 
سب وجود الجرس في هذا المكان . لن أ كنم عليكم 
سه ء لان الرس هو جرک . لہ جرس العدالقء 
لن قرع الا و قت الحاجة . فإذا ظلم حدم ؛ 
أو لحق به أذىّ ء ليمك بحبل هذا الجرس 
و ۔ وسیہرع إٛٴ القضاة في أل ساعة ا 


۳۸ 


النهار لنجْدة المظلوم 3 

هلل الحتشدون لعبارة الملك » ثم نف روا وم 
يُثنون عليه اتک یرہ الدائم سعادة رعاياه . وبات 
الا بذك الس ا امدق 
بالإطراء و الاعجاب . 

مرت الایام وسکان الدينة او الیال » 
ER‏ إلى الجرس یقرعونه + تی أرادوا قل تشکاو ام. 

مع الوقتر E‏ ا ال E‏ 
رش جزاؤه الأسفل و سقط . وعلم القضاة 
بالأمر ء فقصَدوا إلى السّاحة لابدال الجبل البالی 
بار جدیدر. وبعد جبود ومحاولات عدة تبيين هم ان 
ذلك الأمرَ كان عسيراً ! فقد تعذار علیہم وجود حبل 
جديد یشابہ الحبل القديم» في الدينة كلها : فہذاٴ حبل 
جاء به حدم ولكنه لم يف بلعرّض لانه قصير ! 


۳۹ 


وذاك حبل آخر غير مناسب لأە رقيق! فا العمل إذآ ؟ 
جلس القضاةفي كن من السّاحة يتشاوّرون . وصاّف 
ا ee‏ ا من ا مدینة عرف > بفطتته وخفّة 
روحه؛ فتوقف ماهم يحاول ویو ع 
عبوسیم وارتبا کم . وقص عليه آحد القضاة قصّة 
الحبل ؛ فأطرق الزارع برهة »ثم طرب يدا بيد » 
وقال وهو پر رأسه ضاحكاً : 


وهل ود یسیج 
ضالتع عندي » وسأعود إليك بعد قليل 

إنضرف المزارع إلى بستانه القريب فطافة 
ين گرومد » حتى اهتندئ إلى عرشة مبيئة 
متفرّعة القصون ء أخذ المزارع منْجله وقطع من 
العريشة آطول قضباتها وأطرأ فا » م جره وراءه 
إلى السَاحة . وشاهده القضاة عائداً بعرق العریش 


۳۰ 


المنين » فأدركوا اة هد » وانفرجت أسار یرم 
فقالوا : 

- واللہ 5 لفكرة حسنة ! فلتحاول تطبيقها 
الان ! 

تلق المزارع اللصب برشاقة إلى القبة. وك 
على قضيب العریش بُعالجہ » حت تمكن من تثبيت 
طرفه نی علق الچرس , عندنذ آرخجی القضیب » 
ری ف إلا انا يلجس اواب ول 
المزارع رونا » فتاه القضاة على حسن حيلته ء 
وانصرفوا شاكرين . 

¥ 

في ذلك العبد کان ےا سان المدينة بعش 

بمعزل عن :التاق 3 ف كوخ واضيع » على إحدى 


۳١ 


الثلآل اجاوزة. . کان وچا هزم : عاش في شبابه 
عمراً من الفروسيّة والمغامرات . وکان للرجل جوا" 
عر أصيل » رافقه في أسفاره » واقتجم به الخاطرَ 
بشجاعة وإخلاص . وعل تنل الفارس' في 
ان" وقلکه خوف" من الموت » فأصبح التفكير 
بصيره هه الأول والأخير . لذلك باع متکاته في 
المدينة » وانصرف للعيش في الكوخ على ال . 
ومنذ ذلك الحين أصبح الفارس العجوز انیا میس 
ابا » لا زور أحداً ١‏ ثم نت بالحياة جعله 
خلا لا کف عن عد أمواله و تکدییها » حی 
"ضرت يله الامثال ! وأعمل الرجل مر جواده» 
رفیق صباه . فراح ذلك الجواد" الیل يدور في 
جوار الکوخ » طریداً » هائماً ء لا يعرف الاستقرار . 
وصار يقتات مما تجه في تلك الق القاحلة من 


۳۲ 


عشب قلیل » حتی كاد موت جوع] , وجاء اشتاه 
ا واشتدات وا ابرد عل المواد السکین + 
فخارت قواہ . وکان صاحبه البخیلٴ ء كلا فکر بهء 
يخاطب نفسه فيقول : 

يا لها من جواد عاجز كسول ! آه ! ک ود 
أن هبه بلا تمن » فبوقر عل العف والعفاية ! 
ولكن » من يرضى به وهو لا خير فيه ؟ ليتههوت 
فیزول عبوه عن كتفي 1.. 

[شتد ضعف. المواد المسكين ء وأصابه الرض» 
وأصبح ر حوافره جرا لیبحث عن العشب والاء . 
وکان الصية بن تی بامجارة . وکلاب ایند تب 
في وجھہ » فیبتعد" الجواد المظلوم خائفاً ذليلاً ! 


وذات يوم من یام الحر" سار الجواد هائماً على 
وجهه» فبلغ المدينة ظبراً . وصل إلى السّاحة وهي 


۳۳ 


تقو عدا کا 
الاس هرّبامن امس 
اي . ورأی اممواد 
قطیب العريش متدلیً 

من الجرس ق 
آوراقه دید شهيّة ٤‏ 
فسال لعابہ: وتقدممته 
متلهقاً » وداح يضم ۱ 
الأوراق الخضراء | E‏ 
ينامر ويلا بها جوفه. 
و لشدة اناك الجواد | 
بای یه 
الجرس الذي راح يقرع : 
باستمرار ۰ ۱.۳ 
الأطون - والقضاة | 
رنين الجرسء فتعجبوا 


ا واد يقضم الفصن 


من شکور ام في هثل تللك الناگکاع وم 
الجميع ال الساحة بدافع الدهشة والفضول . وزادت 
15 الناس حي وصلوا إلى السّاحة وشاغدوا الجواة 
نیش الغروق الطریئة من غير | کترات . 

ضحك الكثيرون من غرابة الشهدر » ولکن" 
ع المتجمهرين تقدم وقال ؛ 

ليس في الأمر ما بشحك . هذا جوادٌ العجوز 
ار نصيبه من العدٴل » » على طريقته 

لخاضة ا يعرف ما يذوقه هذا الحيوان السکین 

2 سبده وقسوته . 

حم السمت' على الناس برهة ء م قال کبیر' 
القضاة اا 0 


۔ لقد دعانا الجواد بصورة عفويّة لننظ في 


۳۵ 


أمره . ولذلك ستشکم في قضيّته بإنصاف ؛ کا لو 
كان واحداً ما ! 

آمر الجلس باحضار البخيل » فاقتید الرجل إلى 
التاحة مكرما . وقف أمام القضاة مرتود 
الا وصال » بنظر ی التاس الذین تحلقوا حوله ا 
يطلب النجدة . 

ووقف كبير القضاة ووجّه كلامه إلى البخيل » 
فقال : 

إن المُواطنین الجتمعین الآن هنا یتہمونك 
بالقسوة وباساءة العاملة . وأنت تعرف جزاء هذه 
الأعمال في مدینتنا . فا هو دفاعك حبال هذه التہمة ؟ 

آجاب البخیل منتجباً : 

باه شا وی اب شرو با تسین کا بحل 
فقير مسکین ,لم أسىء إلى أحد قط ! 


۳ 


س أنت تعل ما أعنيه حق العلم . فکف إذاً عن 
الریاء والانتحاب . جبئوا بالحصان إلى هذا المكان ! 

وفي انتظار الجواد اختل القضاة بعض الوقت 
لتّداوؤل والتشاور . 

أحضر الجواد إلى مكان التجمّع » فبدا کر نشاطاً 
بعد تناول وجبتهالشبيّة من أوراق العريش ! نظر كبير' 
القضاة إلى البخیل » ثم إلى الجواد ء وقال : 

- با رجل » ألا تعرف هذا الحصان المسكين ؟ 
[ه حصانك الذي كان لك شیر" ين ورفیق طول 
السّنين. والکل یعلم أنه أنقذ حياتك في مناسبات عديدة. 
کان شر يكألك حين طفت" به الأرض لتجمع الثروة الني 
كيد سق | کياسك.وسیقی شریکا لك الکن,ولنلك 
فإتنا کم بنصف أموالك للشريك ا خلص الذي 
آنکر نت وأضلت أمره. وستبني له حصته من ا مال حظيرة 
'مريحة وسط مرج یک فيه اه والعشب . وہنا 


۳۷ 


ينعم جوادل المظلوم بالدّفء والقوت بقيّة یام حياته ! 

أخذ البخیل و لول ويبكي شاكياً لاس فداحة 
الخسارة. وراح يسترحم القضاة ء ثم شم وهدًدوتو عد» 
من غير أن یکترث له أحد” . فقد وجد الجميع أن" الحم 
کان عادلاً ء فحاز استحساتهم ورضام . 


م تمض وق طويل حتی كان الك قد انف . 
واختار آهل القریة 'بقعة آرش خصبة لتکون 
مسکناً ومر تعاً للجواد ارم . ثم بنیت في وسطبا 
حظيرة واسعة مريحة . واقتيد الجواد المظلوم إلى 
مسكنه ا جدید یواکبہ القروبّون کی کے 5 
كد فى ارا ارخا از[ ا 


کا 


۳۹ 


سب 


منذ أقدم المصور كان اليد معروفاً آدى شعوب 
الأرض قاطبة . ففي فجر البشريَةابتکرالإنسان معد ات 


وآلات بر اصطاد بها الحیوانات التي كان شتات 


لی 


بأحومبا » ویتخذ لہ یبا من جلودها . ثم تطوكرت 
الوسائل و تد دت شيا بعد ثيء»و شود العالٴ اكتشافات 
جديدة عديدة . ول اہ الصيد وأسلحته عن 
هذه القاعدة. فنذ أن اخترع الإنسان الأول أسلحته 
البدائيّة » إلى عصرنا هذاء عصر الأسلحة النارية 
الفتّاكة » قطعت صناعة الأسلحة في ميدات الف 
والابتکار أخواطاً کبيرة .ول يبق من أثر الأسلحة 
القدية غير" مافج تعرض" في المتاحف وا جموعات 


7 فت 
الاثرية . 


وفي الصّيد استعان الإسات ببعض ال حيو انات 
ای کان 'يدريم| فقصبح أداة طبّعة في بده » تقتفي 
ا اطراند » وتشارکه نی اقتتاصبا . وهکذا وجد 
الصباد في الکلب رفیق صيد مثالياً ۽ واكتشف في 
الصقّر » ذلك الطَائر القويٴء مواهب" طبيعيّةَ َة » 


رذ 


برا نی الصید فائقة . وقصتنا هذه مم صقر 
صيّاد » تمش لا ذكاءَ هذا الطائر ال مارح ء 
وطاعته » و اخلاصه . 
23 

سكن آن قائدا كله[ اشتهر پفتوسانه 
وببسالته في المعارك والمروب . فاطلق التاس علنه 
اسم « القاهر ۰ . وکانوا یتحدئون عنه پاعجابی ء 
و یحدئون عن أعماله ا حرسّة الخارقة . 

في صباح شر من أيام الصيف الحا تسد 
« القاهر » الغابات الصد في جاعة من اجا 
تتبعهم الخدم والکلاب ؛ وكان الميع یمتون 
انس بالط والاستراحة من عناء القتال . کن 
المیّادون یحیلون الأقواس والّبال . واصطحب" 


۳ 


« القاهر » في تلك ارحلة صقرّه المفضّل ء واسنه 
« الجر اح» . فاستقر" « الجرّاح » على يد الفائدر 
نی » این بقفاز من الجلد لان » ملفا 
0 “ 


آمضی « القاهر » ورفقاؤہ نهار كاملاً في الغابات » 
وأصابوا من القنص نصيباً وافراً . وقد أبدع « الجرّاح » 
ف ناک الط رگن « فان a‏ علبي رما 
ب HE‏ واه ية وق اساد ماز 
المَوركب” في طریق العودة » و «القاهر » مسرور" با 
حظي به من توفيق :+ فخور" ببراعة صقره . وکان 
.- قد حل في الرجال والمَطايا » وش الجميع 
بو طأة اش ء فجدوا في طريق العودة صابتین . 

وأراد ہ القاهر ہ أن بول في تلك البقاع تجولة 
ع ¿ فاقصل عن رجاله وسار مع صقره في 


44 


طریق ,در إلى واد بين ین نان 
يعرف عابر المنطقة وتسالكها واحداً واحداً . 
فد کر وهو بیغ أحد هذه السالك أن" ساقية ماه 
عذب تنساب هناك » على بعد سیر » بين الصخور . 
وکان القاهر »قد ری مہا ظمأه غير مرة في 
وتا تمه مدیمهف وم ووب هافر 


الال العذب » فبلغه بعد وقت قصیر . 


ترجل ہ القاہر » عن مطیته وتقدم نحو الصخور . 
وطار داي رام » ثم راح علق في هابر 
وإيابر قرب الکان. ول اه اند لأمره » لعابه 
أن الصقر سیعود إليه بعد ارهة من التحليق .ثم ألقى 
« القاهر » نظرة على المكان الذي كان قد شاهد الساقية 
تنساب منه»فخاب ظنّه : امه الذي كان في الماضي يتد فق 


to 


020“ شح الوم » وغدا 
قرات كزيل ۰ 

لم تضعف الخببة عزية القائد الظمآت ء بل 
تناول من جفبته كأسا فة » ومد‌ها نحو الماء 
يجمعه فيها قطرة قطرة. وامتلات الكأس بعد انتظار 
طويل » فرفعجا :القاہر » إلى شفتیه » وم بأن 
يرتشف الاء بلنّة . 

في تلك اللحظة_بلات سمع القائد" طنيناً فوق 
رأسه » وآمابت بده س ا لات لکل 
من بدن أن بجرعہا ! 

يإلتفت 3 القاهر» مغتاظاً » فوجد أن صقره هو 
الذي أسقط الكأس من يده . وطار « الجراح » وم 
معط قوق رأس سیلدہ ؛ ثم حط على مقر من 
الساقية » فوق الصخور . 


85 


تعجب « القاهر» من صنیع الطائر ء وعاد 'يخاول 
ملء الکأس متذرعا بااصبر . كانت الکاس قد الا 
مزا وه امكامرية ارحص یت ام 
ولکن الصفر انقض من مکانه فضرب بجناحیه 
ند ملد" فطع الك برد تاه 

|شتد" غیظ' « القاهر» وصاح ہ بالا » : 


| رس ويك آ: ما الصقر الوقم! كيف غل 
#عمل کر وا لاقتلشك إذا أنتكت' بك! 


1 ا وقبل أن هلأ « القاهر » كأ سه لامرة الثالثة استل“ 
0 7 نظر إلى الصقر وقال : 


لت وی أتني جادٌ في ما أقول ! فدعنني 
رشان أروي لدی ول" فال یل لك ! 


ل كدر القائد” ينهي کلامه حتی انقض«الجرتاح » 


N 


ودفع الکأس من ید سيّده » لأمرة الثالثة ! وکان القائد ی القائد 

لاق توق ذلك » فعاجل صقره بضرية من سیفه. لالتقاط ار 

3 كاهو 7 3 ٦‏ 9 ها فتد ضاعت 

وأصاب ال القاطمٴ صدر الصقر » فسقط الطائر چا سای 

المسكين ترجا یدمه لسکا جا ران 

0 ب ا با 5 , الصخور بعد سقوطها . 
نظر*اقم إل مفره ریم وقال ساا ‏ و شای ال 

زا واه ال با ماه © اس ات ۱۳ 

هذا جزاء الغدر با طائر النخس ! بل قال عابلا عدب |" 

ج لہ اش رف 

من هذا الکان قبل أن ال 

آشرب » ولو جرعة 6 

واحدةء منهذا الماء ۱ ١|‏ 


وبداً يسلق 3 
الصخور للوصول إلى 
نیع الساقية . كانت | > 
الصخورعالية ملساء» 


القائد يضر ب صقره بسيفه 


5 الفائد ينظر الى الحية 


تول فوقها الأقدام . ووصل «القاهر » إلى مها 
ہو وع تو ؛ وکان برکة يسيل 
منبا ماۂ بین الضخور إلى الوادي کن سوب 
في مکانه ! فد شاهد في البركة شیئا رهبا + تة 
كبيرة رقطاء إقد التقت على بعضها وسط الاء البارد؛ 
وهي أكثر الات فتکا وساً ! 

ر 
عرف الحقيقة إلآن ! فالصقر" الذي طار وغاب" عن 
ناظره بعد مشوله إلى الساقية » قد شاهد الح 
في الاء ء ولذلاك كان بسقط الكأس من ید سيده 
مرة بعد مر » ده من اوت بسا ١‏ صا 
« القاهر » یائساً حزیناً : 

أنقذتي « ارام » من موت أكيد » فپاذا 
کافاته ؟ لقد قتلل ! 


« القاهر » صقره الأمين ۱ لقد 


آسرع القائدٴ بالعودة إلى الوادي حيث ترك الصقرَ 
بعدضربه . وألقى إلىه الاح » نظرة وداع أخيرة» 
وأكثر' ظنّه أن طائره العزيرَ قد مات. وک کات 
مترواره ا حين رأى « الجراح » ينتفض" التفاضة 
ضعيفة ود تا در اهرع القائد” فحنا آمسام 
رفيقه» ثم رفع بر فق فوق صهوة جواده . 32 
مطیته وراح ح 'يسابق بها ایح » حتى وصل إلى 
منز له . 

تضم «القاهر » جرح صقره » وبقي مدّة من 
امن یعالجه ویعتی به خير عناية » حتی التأم 
ا جرح وطاب . 

ویوم قال « الاح » التفاء » حمله «القاهر » 
وراح بنظر له بعينٍ موم لو والامتنان مم 
قال يخاطبه : 


۱ 


۔ لقد ضربئك بسيفي يا «جراح» » حین آعمی 
الغضب' قلي . وأما الآن » وبعد ما انتبى الأمر على 
ما برام » فقد حفظت منك درساً لن أنساه : 
نبغي عل الانسان آلا ايا علا وهو تحت وا 
الغضب الذي یفقد الرء صوابه ! 


or 


وجا الاتد 


في القديم الغابر عاش في « روما » شاب اسه 
0 أندروكلس » کان عبدا سد قاسي القلب » 
عدي الحة . وکان « آندروکلس»» في عبودیته, كي" 


or 


عبد آخر ء جسداً بلا دوحر » مسیرا بعشيتة السیّد: 
يوم فيطيع » ویر فيتخضع . إلا أنه كان حرا في 
قلبه وروحه » يتحلّى بد مال الق وگرم الخصال. 
وکانء وال هذه » یتوق » في قرارة نفسهء إلى 
اسر انل 

عبد ؟ سید ؟ ما معتی ہاتین الکامتین ؟ 

لم یکن الم قدیاً كعالينا اليوم . في تنك 
الازمتة كان العبد" نكا لسيّده » باع كالسّلعة 
ويشترى . وکان سید يلك" على عبيده کا یلك على 
تمواشیہ »فلا فارق عنهه بین عبد وحیوان إلا 
بل واللسان . وكان السيّد یتصرف" ار 
مشيثته المُطْلَقة : فإذا راد الوت لعبد. قتل العبثء 
وإذا آراد له الحياة أبقاه حاً» وإذا آراد له ا حر ية 
أعتقه . 


ص١‏ فون گی » على حيائه الشقيّة یلما 


of 


Ns eA e ALE 
واموان . وف ليلة لَيْلا فر" « أندر وكلس» من حظيرته‎ 
الحقيرة في رن مه » وقصّد نو الغاب.وما زال‎ 
ماسلا تحت چشح اليل حتى جاوز آخر یوت‎ 
» وهناك أطلق « أندروکلس » ساقَيْه لاريم‎  ةنيدلا‎ 
واستمر في عدوه حتی وصل إلى غابة کثيفة . وكان‎ 
ار حيط بالغابة من کل" وب »لا حياة فيه ولا‎ 

وخ : 

ف كلك المكان تر اندر وطن ع :اعت 
بعد ما ابتعد عن المدینة والناس . ثم وجد له مأوى 
بین قضبان القصب والاعشاب الطویلةء فاستلقی على 
الاأرض ونام . 

في الصباح آفاق « آندروکلس » وراح دور" في 
الغابة مستكثيفاً .لم يكن هنالك ما يقتا به » فخرتج 


oo 


من الغابة وجال في أرجاء المنطقة _شيراً شيراً » بات 
عن بغذائه . وم بد ہ أندروكلس » شیا که فيقي 
في تلك البقاع أيَاماً یقتات من الأعشاب . ول 
للعبد السکین أنه لا عالة هالك . وذات با 
انتبی به الطاف" ال كف ظلیل » فا رح على 
أرضه وهو في شبه عَيْيُوبة . ونام تلك اللبلة نومآ 


E 


بقي الشابة المسكين على تلك الال طوال 
الذي واه a‏ وه اه 
شاهد كواينس مروعة : رأى نفسه وهو يموت جوعاًء 
تثبش لَحته الفرابان ,ثم يل له أنه يَيْوِي من 
مکان مرتفع » فتتحطم عظامه فوق ااصخور . وكان 
السکین يرى نشته ؛ بين کابوس وآخر » مكيلا 
الالء ليب السباط” دہ ذوق من مذاب 


٦ 


س ا سے د 


مره . وبّقیتِ الکوایس جا فوق صدر 
أندووكلى» ترق" هم امتفظ ار 
مرتاعًعل‌صوت غریب تک صداه عل جو انب ال کبف. 
ونظر مستطلعاً » فإذا بأسد تیف ینظر" إليه زارا . 
وفرك « ا فة اعلا كا آن ما شاهده 
لم يكن غير نلم آخر من أحلامه الرهيبة . وللكن 
الذئير عاد لد أذ لنه » فعلم السکین عندئذ أنه 
قدا إل کین الاسد » وافرلة إن اه قد دنا ! 
وخیّل الیه أن" الونحش جالع » وأله سیثقض عليه 
فيك به . فبقي في مکانه ستعد لملاقاة حتفه . 
ولکن وو رعا جا مس له انیو کی زار کے 
الأسد لم يكن غاضبآ ! کان تمك ا حیواناتر 
يرج وقد رفع إحدى قوائمہ . وشعر « أندروكلس» 
بجرأة مفاجتة » فتقدمٌ مق الاب تاره وخ 


قامته ببدّيه وبدأ يتفضّها . وخضم الد لقص 


۷ 


ہادثاً ء ثم أخذ ‏ يفرك رأسه بکتف ہ أندروكلس» 
00 

- أجل » هنا مدر* الا أا وانق من 
أ نك ستساعدني !.. 

ف للب ہت بت 
« أندر وكلسء ء ونظر إلیہا عن کب » فإذا بش وكةر 


طويلة حادة قد استقرت في راتحتها.. سل شاب" 


طرف الشوكة يإصبعدتم انتزعہا بحركة سريعة » فب 
الاسد را سه وقد خف السا .2 اب عل بدي 
« أندر وکلس» وقدميه ۳ »كفل کلب" لیف . 
وللحال أطمأن ٠‏ أندر وكلس » وزال خوفه . وأقبل 
إالیل فتمدد الصديقان الجديدان على الأرض وثاما 
جنباً إلى جنب . 
24 
كلدت الصداقة ين الرجل والوحش. و 


مه 


مرّة عرف « أندر وكاس » معنی العاطفة والو لاء . فقد 
أصبح الأسد' طوح مره ورهن إشار ته. كنا بغادران 
الكهف لاصّيد أو التزهة » فیسیران متلاصقين » يلوان 
O‏ مع ابو اع ارك ED‏ 
استطاع « اندر وکلس» أت بری مهلك او خرش وی 
بمطاد رو کی ا میں ا ا 
الجبین»حتی|ذا ما أبصرَ طريدة»أوشم رائحتهاء ترص 
ام انقض علیہا وأزهق روحبا بمخالبهالقوية . وکانت 
امن «اتدروكلس» ادا مشاعر' مختلفة كثيرة : 
کان بشعر بالحزن کلا شاهد الأسد يصرع الحيوانات 
الضعيفة_ العاجزة بلا شفقة + أو يتملكة الاشمثزاز 
حزن يرى ملا الطريدة توف دما . إلا اہ کات 
يكن لرفیقہ القوي کل احترام. وإعجاب ؛ فهو سيد 
ال حیواناتِ وەلیکھا الجبّار» وهو » إذا تل ء فلكي 
یمن حاجته من الطعام » وليس رغبة منه في القثل 


۹ 


والارهاب کا يفعل 
بعض" الأشرار من 
البشر. وف أي حالی 
كان « أندروكلس» 


سعيداً لكونه صديق 


الاسد لأ عدر 


ولکن عبد 4 
« أندروکلسە بالحريّة | ا 
م یدم طويلا ! فأتى لا 
للعبد المسكين أن | 


تدوم سعادته» وهوفي 


حریته المؤقنةكالسايم ا 


في حلم جيل ۱ كان 
بعض الجنود عائدين 
إلى الدینتذات يوم » 


ففاجأوا «أندر وكلس» 


الجنوديعودونب«أندر وكلس» أسيرأ 


وهو هنل عند نع بعيد عن الكيف . ا 
ال نود في أمره » وألقوا القَبْضَ عليه ».واقتاذوه إلى 
«روما » مكيّلا باللأغلال . وهکذاعاده أندروكلس» 
عبداً أسيراً في سجن المدينة. 
5 
: م يَقتَصِر عقاب' « أندروكلس» على الاسر في 
الظأمة والعذاب . فالعيد الذي يخر عن طاعة 
سيّده كان یقلد إلى حلبة المديئة لصار ع فیہا آمام 
اللتفرجین آسدا جائعا م فانا أن سقط العبد أمام 
الوحش فيّموت» وما أن يخرج من الصراع منتصيراً 
ی للحال . 
کان « أندر وکلس» عایلا با سحل به » فبات 
یترقب الساعة الحاسمق بطول أناة . لم يكن 5 
الس بالتجاة ء إذ لم يق لاد من قبل أن' تجا 


٦٦ 


من پان أسدٍ جائع في مثل تلك ا لقابلات۔ 

آعلن ئن ف ساحة الديشة عن الصارعة 
بين العبد السجين وواحدٍ من الأسود الضارية . وفي 
الیوم الحدّد تدقق الناس إلى ميدان المصارعة » 
فقصت مذرجات الحلبة بالمتف جين . و شخصتر 
الابصار » وامتدت. الاعناق » وت امین + 
والفوس متعطشة لرؤية الدّماء والوت . ثم أقتيد 
د آندروکلس » إلى الحلبة وشط الماسة. واهتاف . 
وتف المسكين يستمع إلى زئیر الأسد المائج في ققصهء 
ثم نظر إلى احتتیدین نظرة أخيرة :کان یتمتی أن 
یی اف اتيم عل بعض الولجوه » فبون 
اسا ولکن + يا لے ١‏ یرن نف" ال 
وداه حشرت مو ابرای دروکا شوت 
والبْغض مر تستین على الوجوه » فتساءل » والوت" 
یمن فوق رأيسه : 


5 


ۓگ جاء NEN‏ 
الوت" ء وم على تقاعدم بهتفون » بصدور عامرة 
با ح رب وبالحياة ؟ 

لقد كانت تلك الاجاه المنتفضة ء السارخة" » 
العابث في وجه الموت» أبشع من الموت وأقسى ! 

طلأطاً « آندر و کلس » رأسه 0 حول بصره عن 
الناس . كيف برتجي ال من بر جائع » وهو 
الذي قرأ في عيون بني جنسه ما قرأه في تلك الساعة 
من و محشسّة وقسوة ؟! 

5 
یک 

5 ا ےھ 9 

آفات لاس فا تلق .إلى الحلبة كلغصّب ! 
عیناه تقدحان ل قرزا بان عن الفريسة بعد ما 
جو عوه اك وتحمدت" آوصال" 1 اندو و كين 0 


۳ 


ذغرء بل صيحة فرح وفرج في آن معا القد شامت 
الأقدار” أن یکون الاسد الذي اختير لائزائہ 
صدیقاً وقيًا ! |نه الأسذ الذي اقرح « أندروكلس» 
الشوکة من قائمتہ ! 


ولك » كيف شاءت الصدفة أن يتمع 
أندروكلس» وصديق ه الاسد في ا حلبة ؟ إليك 
القصّة . 


بعد وقوع «أندر وكلس » في قَبْضْة الجنود عاد 
آلاست ال الك وم وو نے ل تا 
وطال انتظار" الأسد من غير جدوی . عندلذ خرج 
یبحث" عن صديقه ء وتوعل في البحث» حتی بلخ‌آبواب 
المدينة من غير أن يعثرَ عليه . وفيا كان الحيوان” 
الأمين" يسك طريق العودة وقح في تعفرة عميقة 
مُعطّاة بورق الشجر » هي فخ تسه بعض الأهلينة 


٦٦٤ 


لاصطیاد الوحوش . وبذلك كان حظ الأسد النبيل ء 
في ذلك اليوم بالذات » کحظ صدیقہ العاثر ءوکان نصيبه 
من الأسر کنصیب « أندر وكلس » بالذات . وبع 
الأسد ء ثم انتهى به المصير' إلى حلبة المدینة لبكون 
فیہا أسدآ مصارعاً | وهكذاء بفتّه من لفات 
القدر ء التقی « آندر و کلس » صدیقه في الظروف 
الغريبة التي ذکرناها . 
7 

أطلق « أندروکلس ٠‏ صيحة الفرح والفرج 
انی مشاهد ته صدیقه الاسد وخا الڈھول' 
جامیر الناس ال ائجة : فبدلا من أن یروا الوحش" 
الضّاري ینقض على العبد العا جز لافتراسه» ماذا رأوا؟ 
هرع « أندروكلس » إلى صديقه یطوق رأنه 
الکبیر" پذراعیه ؛ ویداعبه » ویقبله . وتحوال زئی 
الاسد ]ل عنبتة لطيفة ء وشرع بدوره یفرله رأّه 


٦٦ 


برأس « آندر وکلس » ویلعق يديه وقدميه . ولا شل 
عن الدهشة التي أصابت الحضو ر آمام كلك المشيد 
ااعجیپ ۱ هدت ساس الافرجن فترة طوبلة., 
وحاروا في أمرم وهم عاجزون عن تفسير العجزة . 
غم مرا من آماکنهم دفعة واحدة رن 
سائلين « أندر و کلس» عن حقيقة أمره . وتعالى 
صوت « أندر وكلس » يروي الناس قستّه » والحلبةً 
سابحة” في صمت عیق . 

وأنمى « أندر وكاس » روایته وهو يشير" ياصبعه 
إلى الجالسين ويقول : 

أناء كأي رجل من » جسد فيه عقفل” 
وقلب ولسان . ولكتّتي ولدت في العبودية وعشت 
فیہا .لم یکن" لي صدیق قبل الیوم .ثم كان لقائي بهذا 
طبر لز جاتيم شر رعا و 
الوحش الكاسر الذي لا يصادق أحداً . (فعلوا يي ما 


11 


روم ئن سأموت الات قري اين » 
بعدما عرفت نفسي المع ب معنى السعادة والصّداقة ... 
وکا بط 0 آندروکلس 0 آعادت" إلى العقول 
الطائشة صوابها » و إلى القلوب الصمّاء إحساسها ء فأصغى 
الناس 1 بای ال قصّة « اندرو کلش » باعتام, 
کذر . وت آصوات" امع یف قائلة : 
A‏ 4 لوي كليو 1 یاه 
وا لر 2 ل« اندر و کلس» ! 
م2 هتقت الاصوات تقول : 
_ألحرية للاسد الأمين ! ارگوا الأسد وصديقه 
يذهبان يأمان ! 
ومکذا كان . فقد أطلق سراح الصديقين » 


۷ 


الوقت عاش «آندر وكلس» مع صديقه الأوحد حياة 


فانصرف الرجل والاسد طليقين سعيدين . ومنذ ذلك 

كرية حرة , 
١‏ 
۱ 


« أندر وكلس » يخاطب الجاهير مات‌والدا « رامز» و هوما زال طفلاً» فعاش في قریته 


یتماً » لا نسیب له ولا قريب . ول بجد" أل القرية 


بآ من تیه » فربوه مع آولادم . وكانوا جیعاً من 


53 ۸ 


لفلاحين الفقراء » وكانت قریٹہم قليلة اگوارد 
والفلال . وھکذا تفتّحت عينا «رامز»» من خلال 
ی و .ولكنه » مع ذلك ءلم 

يشك ول یتذ مر . فقریلہ آية” سن وجال : يتايح 
تفج من الأرض صافية عذبة ؛ وسواقر نتلوتی 
رقراقة منعشة ؛ وبقاع عخضبة وه‌روج شضراء ترعی 
فيها الماشية. .. 

لم تكن حياة « رامز » لتختلف عنحياة زسان 
آخر من سکان قريته .فقد غادر الدرسة في سنّ 
مبكرة » وعمل في الحقول مع أبناء قرو ین وا 
الفلا حون ده وناطهفعاملومک واحد منم .وا سته 


العاملة الحسنة لغري بین غریاء ء فعاش عل .تلك 
الحال مقتنعاً راضياً . 


۷۰ 


التاحة » أو في أحد البیوت » يصقي للاحادیه 
الممتعة . وکانت الأحادیث ‏ في غالب الأحيان » تدور 
۳ 1 لباز لق للعادہ 0 عاصة البلاد 
يخاة . فالذين زاروا العاصة من أهل القرية قلائلٌ ء 
وأما الذين سمعوا عنبا فكثيرون . والصورة التي 
انطبعت عنها في مخيلة ابيع صورة” أسطورية لدينة 


في إحدى تلك العشایا مع « رامز » شيخ القرية 
یتحدات بدوره عن العاصمة . كان قد زار المدینة أرب 
مرّات أو خساً ء لذلك كان يعرف عنبا أكثر مما 
يعرف أي" فردٍ آخر من کان القربة . قال الشيخ 
تلك الليلة » وعیناه سارحتان في الأفق : 


_ لقد سمعتم الکثیرَ عن العاصة .نپا مدینة 
العجائب ء يتدقق فيها ال كالأتهار . سكأتها را 


الا 


ینقمون جمیعاً رف وارتخاء . مبائيها تتاطسج 
اعت ی ریا مدو بای از نما فا 
كقصور « ألف لبلة وليلة» » فيها ال والطرب؛ 
وقیها من انا کل والمشرب ها کن وطاب . ساحائما 
زاهية مزهرة» تتصداراها أحواض' الام . وفي کل" 
ساحة تری الناس قد انقشراوا على مقاعد" مرم رك » 
لا شاغل هم سوى الراحة. صدقوني » إن" من 
يعيش في مكانٍ كذاك هو آسعد" الغاس وأوفرم 
حا ! 

وکان بعض الات برددون أقوال شيخهم » 
و یضیفون عليها صوراً سحر یه من تلج خياهم .نکم 
7 سمعہم «رامز » يقولون إن شوارع اللدینة مرصوفة 
بحجارة من ذهب ! وکم مرا تيل الناس" فيا 
تشون انوا الثیاب والحلي » ويرحكبون عرباتٍ 
مفضّضة » مرح با جواهر ! ولکن" بعض 


۷۳ 


توق رید وا یراو ند ت کاب 
و هنز ون الرأس قائلين : 

کے کا كن اکا یک کی و فقو 
في كل” شير من ارت 3 ولکن" السعادة الحقيقيّة 
ذلك الا تاه اش اهر هر کین لفق 
و طیب للشاخ... 

لم تكن الأحادیت التضاربة الا لزید انجذاب 
« رامز » » روحا وعقلاً ء إلى مدینة العجائب . بات بل 
بها باستمرار إلى أن عقد العزم عل السَفُر . وعلم 
هل القریة بالأمر » فحاولوا رده عن عزمه » ولکن 
القروي" الصغير بقي ثابت العزمة» راسخ الاقتناع . 

في ذلك العصر كانت عربات ا خبل هي الوسبلة 
الوحيدة لا سفار البعيدة . وکانت إحدى تلك العربات 


۷۳ 


تمر في القرية » في طريقها إلى المدينة »مر کل" 
أسبوعين . 

وفی صبيحة باكرة مرت" عربة السَّفْر بلقرية 
كللعتاد . وتو قف الموفي بركابه أمام مقبى القرية 
الصغير طلباً للراحة والطعام . كان « رامزہ واقفاً مع 
بعض المتجَمورين ينظ إلى العربة ياعجاب . ثم خرج 
الركّاب من المقبى وعادوا إلى مقاعدم داخل 
لوگ مھو نیقی إلى مقي اعد ا 
ببده مستعداً للانطلاق . 


تقدم «رامز» من الحوذي وقال له : 
ا و و 

ياعم ء أتأخذني معك ؟ 

تعیب الحوذيٴ من طلب الصي" وأجابٍ : 


vt 


۔_ آخذاك معي ؟ إلى أين؟ 

إلى حبث تقصد” » إلى العاصة , 

كانت عينا ہ رامز » تشعَان رغبة وشوقا . فنظر یه 
اموي باهّام وقال : 

وی الدينة دد بعدة اراتا تفعل ی 
العامة با بتي ؟ هل لك آقارب فيبا ؟ 

وأردف التجل وکانہ يريد أن يحبط عزم 
الصي من غير جدال : 

ثم إن العربة ملاأى با کاب . فلن اکن من 
تلبية رغبتك » حتی ولو أردت ذلك . 

أطلق الحوذي” سوطه » فتحر کت العربة يجيادها 
الاربعة القوية . ووقف « رامز» مذهو ل ۳ ا 
فرصته تتقلص مع کل" شير تلتہمہ عجلات. العربة في 
دورانها ربعم . إلا أنه لم ببق هکذا طويلة 


۷۵ 


أسيّر الخمبة والإخفاق . ول تمض دقائق عل ابتعادالعربة 
حتى کان « رامز » يعدو وراءها کاریج ! وعبثاً حاول 
القرو يون إيقافه . فقد بقي الصي عقب العربة حتى 
لحق بها وهي تجتاز منعطفات القرية الخطرة ببطو . 
تسلّق «رامز» العربة منء تحرتها » واختبأ في إحدى 


زواياها من غير أن يراه أحد! 


#۷ 


كانت الرحلة شاقة وطويلة . وکانت تجلات 
العربة تقطع المسافات بعناء » ميلاً بعد ميل . ولکن" 
«رامز» يشعر' بالتعب لشدة اندفاعه وحماسته . و بعد 
ساعات من السّفر ال جاه وصلت العربة إلى العامة ء 
فخرج الصي من عنبئه وهو في غمرة سعادته . 

راح «رامز » يجوب الشوارع لاكتشاف 


۷۹ 


عجائب تلك الدينة التي الما حل باب ولا ولا 
شعر" بالخوف. يتملك ! ولأول مرة أحس بالغربة 
والوحشة : فالفرب" الذين كانوا ينصيّون في الشوارع 
كالسّيل » ویسیرون من حوله بسرعة » لا يلتفتون 
إليه . وفي السّاحات لم يكن الناس متمددین على مقاعد 
المرمر کا كان يداعي المتحدثون في القرية . ونظر 
« رامز » الى أرض الشوارع یتفحصبا بامعان » 
فإذا بها شوارع عاديةفيها حجارة وتراب ءلم تكن 
مرصوفة بالذهب کا قبل في القرية . 

بقي « رامز » ساعات طوالاً يحول في الشوارع 
بلا كلل . شاهد قلب المدينة ينض في التہارء 
فخيّل له آتہا له تخل مج بالنشاط والعمل . ول 
يتأثر بنظر المباني الشاهقة والمتاجر الفخمة ء فلقد 
طفت تیه لول عل مشاعره کل 


۷۷ 


وی اسان بش « رامز » بوشاج أسود 
کثیف . وأفاق الصي من شوة السّفر والاكتشاف» 
فوجد اس وخا لا بتري,لل آن سناع 
فجلس على قارعة الطریق يبكي ‏ وقد تملكه 
خوف" دید . وتعبت عیناه من البکاء » قنام 
کالتسولین ترش الاأرض یِف السیء ... 


۹ 


أفاقَ درل في صبيحة الیوم اتالي » 
ا جرخ شديد . ونسي للحال أساطيل آهل 
القرية لما حاحكوة من القصص حول عجائب, 
المديئة: فهب من مكانه وشاغله الود آن لصف" 
عن طعام . وهام في الشوارع » بحا عن وسيلة أو 
مساعدة» إلى أن خارت" قواه من التعب وال جوع . 


۷۸ 


يداه للٹاس »يتسول » 
يط قروشاً قليلة 
يشتري با قوتاً لذن 
المارة کاوا يرون | 
به ولا یلتفتون إلبه . 
وکان بعضهم ینظرون | 
إليه مستنکرین » 
و قائلين : 

_ با لك من 
کسولو! اذا لا تبحث 
لك عن عمل بدلا من 
أن مد" بدك ستَجْدِباً 


ذليلاً ؟ 


ولکن » كيف یجد' عملاً من کان في مثل سمه ء 
ف آرضٍ غربية ؟ 

إشتدات وطأة' ا جوع على الصيّ الیائس » حى 
بای بجر" خطاه جراً . وق آعد أحياء السکن 
الجيلة الحادثة انطرح « رامز » على تب منرل قشم ؛ 
يسح دموعه » دموع الندم عل الطيش الذي دفعه إلى 
مغادرة القرية. وأَطلّت'طاهية” ا مزل من شب مطیخہاء 
کے بأمره » وخر جت لتطرده . وفي تلك اللحظة كان 
27 ابیت » و اسمه «عبد الله » ؛خارجاً من منزله» فوجد 
ااصي على تلك ا حالِ ء وقال له : 

ماذا تفعل” ہنا یا بتي ألا تخل من سکع 
هکذا؟ نك فق وقوي ء فامساذا لا تسعى وراء 
رزقك ء كبَقِسّة الئاس ؟ 


أجاب « رامز» متليفاً : 


۸۰ 


- لقد وصلت الیوم إلى الدينة ولست" أعرف 
أحداً فيبا. م ... آتا... أنا جائع لم أذق طعاماً منذ 


البارحة ! 


ری « عبدّاش» لحال درامز ٤ء‏ فأدخله إلى المنول : 
وطلب من الطاهية أن تطعته . ثم کلف الصي ایام 
ببعض أعمال المنزل ؛ وعرض عليه أن يبقى في البيت 
ليساعد الطاهية في مطبخہا . ورضي «رامز » شاک 
فأقام في لرل يدل دة في اللدمة صباح مساء . 
ولم يراق الامر للطاهية التي كانت خبيثة وحسودة » 
فراحت نھر «رامز» وتضربه... 

وكان ل « عبد »ان لطيفة؛ في مثل سن « رامز»» 
اسما «نادية» . شعرت « نادية» يما بُعایہ الصو 
المسكينا على يد الطاهية القاسية» فأمر تھا بأن تك 
عن الإساءة إليه . فخافت الخادمة أن كر ها انتا 


4١ 


ال ایہاء ET‏ . إا ۵ متاعب 
ااصبي لم تنته عند هذا الحَدَ ! 


کان «رامز » ينام في غرقة صغيرة عل سطع 
النزل » كانت سرحً لفثران والرذان . 
وکانت تلك الخبوانات الترجعة تجول في مجه 
تحرمه طعي النوم والراحةا . وفي بوم من الام ؛ 
ببنا كان « رامز » بتمشنّى في شارع قريب من 
المنزل » مر بفتاة تحمل هِرّة . وللحال تراعت له 
صورة الفثران والجرذان في غزفته . فتقدم_ من الفتاة 
وقال لما 


ها حاجثك بهرة تفة كهذه ؟ هل تبيعينبا؟ 
أعطيكٍ عشرّة قروش نا لها . 


نظرت الفتاة إلى : رامز» بك وأجايت : 


۸۲ 


- هدي بالهسرة ثم ترید 1 ؟ وما حاجتك 
الك عاك متلا ا اسل يدول ان جا 
ولكن ... بعشرين قرشاً 8 کت بعشرة فروش .. 

كان « رامز » يحاجة مالّة إلى اطرة. وة 
۳+ ااقروش ا ة ویدفا لافتاۃ 
الغربية . ثم اصرف نحو التزل ءوققهة افتاء 


تلاحقه سان 50 


أطلق « رامز » هرّته في غرفته . وبعد مدق 
ف ا سام ا کمک 
رة على الفثران وال جرذان » فاطمات «رامز» 
وارتاح. 


+ 
كان « عبدالل » ملك شتا تقوم بأسقار بعيدة 


۸۳ 


للتجارة . وذات يوم كانت إحدى هذه السفن تة 
للإجار في رحلة طويلة . فسأل « عبدالله» عله إذا 
كانت لدم بضاعة برسلوتها على من الفينة باع 
و البعيدة ؛ فسلم کل منیم إلى ايان ما لدیه 
من بضائح ذات قیمق أو فائدة . ولم تخل" نیم 
إلاد رامز » » فهو لا علك شتا يستحق البيع 51 
المبادلة 5 

کان «عبدالش» عايلاً بوجود ار نی غرفة 
«رامز» ؛ فقال لہ : 


فا لا ترسل' ه رانك یا ہ رامز» ؟ تنم 
فقد تأتيك بالفائدۃ من حيث لا تدري . 
یب «رامز » أن" ما قاله سیّده كان دعا 


ی ولکن « عبدالله» كان جاداً في ما 


At 


قال . فحَمل الصي هره إلى ربتان السفينة > ثم 
عاد إلى غرفته كثيباً لفراق ذلك الحيوان الذي 


لهس ل غرفته المز عجين ! 


إظلقت سفيئة « عبدائ ۰ء محمّلة بنفيس 
ابضائع والون 4 مق ایور وت الافاق . 
وبعد سفر طویل أرْست السفينة' على شاطىء جزيرة 
گرا نثية . کان سکان المزيرة من قببلة متخفة + 
لا رابط لهم بالعالم التمدان غير السفن القليلة التي 
كانت تقصد جزیر تهم في فترات متباعدة . وما 
إن ألقت السفينة راتما » في ذلك اليوم » حتی 
قرع الأهملون رجالا وناء وأطفالة لاقا: 
تلا حیها . کانوا يحيلون من وارد الجزيرة َا 
وغلالاً : فاکمة" استوائيّة نادرة ‏ عاجاً ومعادنة 


Ao 


ميه 6 حچارة کرعة » وانة مدهلة وّضة 


صقلتها أيدي ااصناع بالسبر والعناء . 


وأفرغ البخارة بطن سفینتهم التي ملت ما 
صتاجه کان الجزيرة من روریات و کالّات ۰ 
وهكذاء وفي غذرة انجیج اتاج : 1 تاد 
البضائع بین الطر فين ؛ والکل سعید ما باعد 


اشترا 
و اسیراه , 


ودعا زعيم القبيلة ربان السفينة وضبّاطا لتناولِ 
الطعام على مائدته . كان بی الزّعيم کوشاً کبیرآ 
میا على کار خشییقر متبنة » وقد 'غطي قق 
بأغضان التخيل وبالأعشاب. الجاكة . وحان وقت' 
القداء فجلس للدعُوون إلى المائدة حول 'مضيفهم . 
نان رای اش می الكو الکوخ 


۸٦ 


رانا وعرة ا ن (قصت لك اقوار من" 
الخبيثة على الطعام فالتهمته قبل أن تمتد" إلیے 
ید أحد 1.. 

إغتاظ زعي القبيلة ؛ ثم تول غيظه إلى بأس » 
فقال لضيوفه معتذراً : 

لمزم تفا شاهدتوه حدت کل" شم الا 
حيلة لنا تاه" هذ[ الأمر . فا ان نقضي عل بعض 
ع ارات الس هی میدق ایور 
بأعداد 'مضاعفة . ما العمل" للقلاص مما ؟ [نني 
لاعب وة لن يردق إل وساف القضاء 
اف 

وفکر ار بان بهرة « رامز» » فقال للزعي : 

- لدي في السفينة حیوان أليف يَقِيك شر 


۸۷ 


هذه امیوانات . وأنا آعدلك بابك لن و ال 
رؤية الجرذان والفثران في بستك ... 


أجاب زعیم القبيلة : 


۔ وأنا أعدك بكيس تلٍء بالذهب والیواهر » 
إذا صح ما قلت . 


طلب. الربان من آحد اط آن حضر رة 
«رامز » » ففعل . ولم یکن الزعيم قد شاهد ماما 
من قبل . وأطلقت اهرة في الكوخ » فراحت 
'تطارد الفثران والحرذان» تَقَدّل منہا ما استطاعت . 
وفرت الحيوانات الأخرى إلى الخارج فل يبق لها أثر 
في الکوخ . 


"ني الزعيم سروراً فاا شکر ارب » 
م قم له كيساً مليئاً بالذهب وال جواهر» کا وعد ¢ 


۸۸ 


نا رة درامزہ, 
۹ 


کان « عبد الله » جالساً في مکتبه ذات صباح ء 
فقرع لباب ودخل عليه ربان السفينة مسروراً . 
وأعل ار بان هه ناه من ربح في تلك الشّفرة » 
وقص عليه حكاية الهرة .. 


كان «رامز » يعمل في المنزل عندما جاءه رسول" 
0-20 
إل الکب » فوجسد. اة امف سرت 
ب « عبد الله» وم یبتسمون . وظن" الصيٴ السکین أن 
في الأمر حيلة » فار تبك واحرت وجتتاه. ثم قال 
لستده عتوسلگ: 


سيّدي » أرجوك أن تدّعني أعوذ إلى اللزل. 


۸۹ 


فبتالك أعمال” كثيرة 0 فرغ 0+1" 
وأجاب « عبدالل » بر فق : 


کا تضمارب بأ«رامز»؛ بل امع هذا 
الخيرَ السا : لقد باع الران هرك وأتاك بثروة 


التاجر يعطي « رامز » نصيبه من الذهب 


أفرغ « عبدالله» كيس الجواهر على الطاولة : 
فکادہ رامز » نا 20] عليه من تأئير المغاجأة ۱ 
وبقيالصبي .طويلا ينظر إلى الکنز مبهوراً .ثم" نظر 
ك سیده وقال ا 

رق ا الال کله ؟ اہ 
آنت » فهو» ولا ریب" » 'يعينك في توارتك . 

أجاب «عبداش» بلبجة حاممة : 

لايا 'بتي"» بل هذه الثروة” حلال لك. ألصین 
افر قا وت کون واد خر هرك 

کان «رامز » یب القلب » كرهاً » فوزع 
الکثیر من الحدايا عل الربان والبتارة . وم یس 
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أحداً من "خدام ازل » حتی الطاهية الخبيئة الي جارت 
عليه » فقد نال كل منهم نصبيّه من المكافات والھدایا ... 


x 


اضق الكبيرة: اهب یرس کین 1إ عوس 
تانق تقد ده اه "۳ 
أصبحت « نادية » شريكة حياة القروي الضامر » 
الذي أصبح شريكاً ليده القديم في تجارته 
لاي 


مرت الام » فإذا پزواج « رامز» و « نادية» 
زواج موق سعيد » ولذا ب «رامز » رجل من 
ر جالات العاصة المرموقين . وكان الناسجيعاً يقدرونه 
وحترمونه لاستقامتة وشباته . ولکن اساه 
والال ل ینسیا القروي” قریته و سقط رأسه ؛ فقد 


۹۲ 


عاد إلیہا ‏ رامز٭ یل الي لسكانها في شاری 
عمرائنة عديدة . ولو مر رت اليوم في ساحة تلك 
القرية الصغيرة ارأيت تثالا لصبي صغير يحمل هرة» 
مشال «رامز » وهرته التي جلبّت له السعادة 
والئروة ... 


۴۳ 


چ 


o 


يحتوىّالحكتات 
النسر الکرم 
الجواد المظاوم . 
القائد وصقره . 
شامة. الاسد . 


«رامز » وافرة . 
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وكان الفراغ من طبع هذا الکتاب في 
يهم ۳۰ وز (يرلير ) ۱۹۷۰ء 
على مطابع دار غن‌دور ش.م.م, 
بيررت 


۱۹۷۰ - ۴ 


